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 بات سلبية خطيرةتترك ترس   48الانتخابات البلدية لدى فلسطينيي 
 

 برهوم جرايسي
 الناصرة -باحث سياسي وكاتب

 
حصيلتها  اً في"، أفضل سياسيّ 1948رغم أنّ نتائج الانتخابات البلدية الإسرائيلية، بين "فلسطينيي 

 ئلية،لصالح العاالأحزاب الوطنية  تراجع مكانة، فإنّها أكدت 2013النهائية، عما كانت عليه في 
 هذا ليس مؤشراً عن مؤشرات على تسلل الأحزاب الصهيونية في هذه الانتخابات.  فضلً 

 جتماعيةالسياسية الاام، فرغم الدلالات على تراجع الأجواء الوطنية، والخط الوطني العبالضرورة 
بات نتخالهذه البلديات، إلا أن حساباتها الانتخابية المحلية تختلف عن الحسابات التي تتعلق بالا

 تماعيةهذه المتابعة لهذه الانتخابات تعنى بالسياقات الاج العامة، أو بالمشهد السياسي العام.
ى ا تعنخابات الإسرائيلية، أكثر ممالسياسية للوسط العربي والبلديات الفلسطينية في سياق الانت

  بالنتائج الرقمية لهذه الانتخابات.
 

ول الأ، التي جرت في نهاية تشرين 48تركت انتخابات المجالس البلدية والقروية لدى فلسطينيي 
بشكل  الأولى، سنوات الألفين منذ، رواسب خطيرة، استفحلت 2018)أكتوبر( الماضي 

حزاب تزايد تغلغل أ أيضاً وأولها العنف المجتمعي على خلفية نتائج الانتخابات، ولكن  ؛تصاعدي
في  ؛إلا بعد الانتخابات ،اقهم الخلفيةر و ي، من خلل أشخاص لا يكشفون عن أالحكم الصهيون

ن في حين أن قوة الأحزاب والأطر السياسية الوطنية، لم يعد حضورها في هذه الانتخابات كما كا
 عدّ لا ي   دلالات خطيرة لهذا الانحسار، إلا أنهوجود . ورغم العقود الأخيرة من القرن الماضي

دة من كل واحل ،عيةضمرتبط بالانتخابات المحلية ومعادلاتها المو  هو ، وإنما اً عامّ  اً يّ سياس انحساراً 
 .48بلدات فلسطينيي 

 مليون نسمة، 1,56، قد تجاوز 48، من المتوقع أن يكون عدد فلسطينيي 2018مع نهاية العام 
ية تتحدث عن سرائيلفالإحصائيات الإ ،1948جمالي السكان في مناطق إ% من 18نسبة ليشكلوا 

القدس المحتلة، والسوريين في %، إلا أن هذه النسبة بعد احتساب فلسطينيي 21نسبة تلمس 
 . ، بفعل قانون الضم الاحتللي لهاتين المنطقتينمرتفعات الجولان المحتل

 40 لى، من بينها ما يزيد عات، حسب التقدير اً سكانيّ  تجمعاً  180 لىوهم ينتشرون فيما يزيد ع
في صحراء  ية الاعتراف بوجودها على الأرض، وكلها تقريباً سرائيلقرية، ترفض السلطات الإ
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غالبيتها لما تسمى "مجالس إقليمية"، بمعنى ب تابعةكذلك هناك عشرات القرى الصغيرة،  النقب.
 مجلس قروي جامع لعدة قرى.

ينها ، من بمجلساً  81وعدد المجالس البلدية والقروية الرسمية، للبلدات التي كلها عرب، حوالي 
 ،لعربية"نة القطرية لرؤساء السلطات المحلية اطار "اللجإ، ينضوي في اً وقرويّ  اً بلديّ  مجلساً  66

د أش تمارسجهة السلطة الحاكمة، التي اتوحيد الكفاح في مو  إلىوهي هيئة وطنية شعبية، تسعى 
ية ، هي لبلدات الطائفة العربمجلساً  15سياسات التمييز العنصري، بكافة أشكاله. في حين أن 

ية، ها من الطائفة الدرز ءرؤسا ولكنّ  ،الديانة مختلطة من حيثالدرزية، وبضمنها بلدات عربية 
  طار خاص بهم.إولهم 

ياسة سطلق، بما فيها بلدات الطائفة العربية الدرزية، من وتعاني كل البلدات العربية على الإ
 ة بينوفي الحصيلة، تظهر الفجوة الكبير  .عد، وبقنوات متعددةالتمييز العنصري، على مختلف الص  

حيث  فمن ؛بالميزانيات بلدية والقروية العربية، وتلك اليهودية. وهذا يبدأ أولاً قدرات المجالس ال
 ، تحت، ولكن الفروق تبدأ تظهر في الميزانيات المتخصصةالميزانيات الأساسية، قد لا تجد فرقاً 

 ذرائع كهذه أو تلك.
ى عل أساساً  وتبرز الفجوة الأكبر، في بند مداخيل كل واحد من هذه المجالس، تلك التي تعتمد

ت لبلداضرائب المسقفات، البيتية أو التجارية والصناعية، والأخيرة هي الأعلى. وفي حين أن كل ا
 محرومة من مناطق صناعية وتشغيلية كبرى، فإنها بالتالي محرومة من ،طلقالعربية على الإ

كان، من بين سائر الس الأكثر فقراً  48كون فلسطينيي لمداخيل كبيرة وجدية. والأمر الآخر، هو 
  .فإن قدرتهم على دفع ضريبة المسقفات أضعف، ونسبة الإعفاءات لديهم هي الأعلى

%، ولكن النسبة 52تحت خط الفقر حوالي  48حسب تقرير الفقر الرسمي، فإن نسبة فلسطينيي و 
في  %، بعد احتساب من هم على حافة الفقر. بينما نسبة الفقر بين اليهود60الحقيقية تفوق 

 %. 10ما دون  إلى%، ولكن من دون المتدينين المتزمتين، "الحريديم"، فإنها تهبط 15محيط 
سياسات التمييز العنصري، التي تنعكس في كافة مجالات انعكاس  ،ونسبة الفقر بين العرب

لة البطا فنسبة ،ضعاف النسبة القائمة بين اليهودأتفوق أربعة التي طالة البمعدلات ومنها  ،الحياة
 %، وأعلى النسب13 إلى% 11وحدهم، ما بين  48%، وبين فلسطينيي 4,1 إسرائيلالعامة في 

هذا، الفجوة  إلىضاف ت%. و 30 إلى% 25نجدها في صحراء النقب، إذ تتراوح البطالة ما بين 
معدلات  ما% من معدل الرواتب العام، بين67ن معدل رواتب العرب في حدود إفي الرواتب، إذ 

 % من معدل الرواتب العام. 115رواتب اليهود، تتجاوز نسبة 
على قدرة المجالس البلدية المالية، ما ينعكس  سلباً  الأوضاع الاقتصادية الاجتماعية، تنعكس وهذ

طلق، سلبت السلطات هذا أن جميع البلدات العربية على الإ إلىيضاف  في مجالات التطوير.
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% من مناطق نفوذها، وهناك بلدات كانت 80، بمعدل ولاحقاً  1948العام ية منها منذ سرائيلالإ
 ةعلى حاف ومنها ما هيفإنها كلها تعيش حالة اختناق سكاني،  ،ولهذا .المصادرة منها أشد

في  الاقتصادية الاجتماعية زمةالأالانفجار السكاني، بسبب قلة مناطق البناء فيها، ما يزيد من 
دات العربية محرومة من توسيع مناطق نفوذها، وفي هذه الحالة، فإن فكل البل ،هذه البلدات
هي  ،صح، أنها محرومة من استرداد بعضٍ مما سلب منها، إلا فيما ندر، وبالتاليالصيغة الأ

 المصادقة على مخططات هيكلية واسعة. وأيضاً  ،محرومة من التخطيط العصري 
ي ف، جعل من المجالس البلدية والقروية، مكان التشغيل الأكبر، اً العرض المختصر جدّ  كل هذا

ة ، كونها المسؤولة عن التوظيف في المجالس، وفي مؤسسات رسميكل واحدة من البلدات العربية
ويرية للمشاريع البنيوية والتط عنواناً باتت جانب أنها  إلى ،وتعليمية تابعة للمجالس البلدية

موجب فالانتخابات ب ،دارتهاإحدة التنافس على رئاسة هذه المجالس و الصغيرة، وهذا ما يزيد من 
ائم انتخاب قو و ، بشكل انتخاب مباشر لرئيس المجلس، 1975ي، تجري منذ العام سرائيلالقانون الإ

 لعضوية المجلس.
ي ي الذ، وأولها العنف المجتمعبات اجتماعية تزداد استفحالاً ترسّ  توهذه المنافسة الشديدة، ترك

منذ سنوات، ولكن بشكل خاص منذ سنوات الألفين. وتوجه السهام  48يعاني منه فلسطينيو 
ي، التي تغض الطرف بشكل واضح، عن عصابات سرائيلأجهزة تطبيق القانون الإ إلىبالأساس 

ه، ح بكافة تسمياتعن انتشار السل أيضاً جرام المنظم، طالما أن ضحاياها هم من العرب، و الإ
ة ن طرفي النزاع من العرب، وهذا أحد الهموم الأساسية التي تشغل بال القوى الوطنيأطالما 

 .48والهيئات الشعبية الجامعة لها، وعلى رأسها لجنة المتابعة العليا لقضايا فلسطينيي 
 تراجع السياسة وتغلغل العنف

بلدية على المجالس الللعائلت طرة الأساسية في العقود الثلثة الأولى بعد النكبة، كانت السي
ما حزب وبالأساس  ،كانت تتغلغل الأحزاب الصهيونية الحاكمة ،ومن خلل الرؤساء .والقروية
صرة، ة الناالمجاورة لمدين ،باستثناء قرية واحدة، يافة الناصرة وهذا ،باسم "العمل" ،اً حاليّ يعرف 

م الوحيد المنظالحزب رئيس من الحزب الشيوعي، الذي كان  1964حينما تولى رئاستها في العام 
نافس في بعد النكبة. وكانت قوائم الحزب ت ولىالأ 35السنوات الـ في  ،48بين فلسطينيي ، تقريباً 

 لس.اعضوية المججزء من الكثير من هذه البلدات، ويحظى مندوبوه ب
الأوضاع في مطلع سنوات  بعد النكبة، نضجت 48نتيجة لسلسلة متغيرات على فلسطينيي 

وكان  .السبعين لهبة وطنية عامة، وخاصة مع ظهور جيل ما بعد النكبة، الذي لم يعش رهبتها
في قيادة المجالس البلدية والقروية، بفوز جبهة الناصرة الديمقراطية، التي في  يالتحول الأساس

توفيق الراحل ئاسة الشاعر صلبها الحزب الشيوعي، برئاسة بلدية المدينة الأكبر، الناصرة، بر 
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 1975انتصار كان و  .1978بدأت تنحسر قوة الأحزاب الصهيونية، منذ انتخابات  ،زياد، ولاحقاً 
لتصعيد معركة الأرض، التي سجلت ذروة في يوم الأرض الأول في آذار )مارس(  شجعاً م

1976. 
، حينما بدأت تظهر أطر وأحزاب وطنية، بدت المنافسة أشد ياتوفي منتصف سنوات الثمانين
 ر للجنةأكب اً سياسيّ  أعطى زخماً  ما ،ياتفي سنوات التسعين لاحقاً هذا على خلفية سياسية، واستمر 

لمتابعة نة افي تشكيل لج اً هامّ  القطرية لرؤساء المجالس البلدية والقروية العربية. وهذا كان عنصراً 
 لاحقاً ، التي جمعت اللجنة القطرية، وممثلي أطر شعبية وسياسية، و 1984العام العليا العامة في 

 .48توسعت لجنة المتابعة مع تزايد عدد الأحزاب والأطر السياسية بين فلسطينيي 
سنوات الألفين، ونتيجة لسلسلة من العوامل، بدأت تتراجع قوة الأحزاب في مطلع ولكن منذ 

من  أيضاً  دتافالأحزاب الوطنية، استف ؛ارتفاع منسوب التنافسية العائليةالانتخابات البلدية، أمام 
ة، ية الحاكمسرائيل، أحزاب السلطة الإبما لا يقل عن هؤلاءصطفافات عائلية، ولكن المستفيد ا

 ،تتغلغل من خلل أشخاص لا يكشفون عن ولاءاتهم السياسية، إلا بعد الانتخاباتلالتي عادت 
ات المشهد كان ما بين كر وفر، منذ سنوات الألفين الأولى، وحتى انتخاب وبشكل تدريجي. وهذا

خاصة  ،حافظت اللجنة القطرية للرؤساء على خط وطني واضح ،ورغم هذا .2018نهايات العام 
 في لجنة المتابعة العليا. اً أساسيّ  اً تشكل مركّبنها أ

جرام لبلدية، وهي عصابات الإوفي السنوات الأخيرة، دخل "لاعب" جديد على خط الانتخابات ا
أت الإدارات البلدية، لنيل قسط من مشاريعها. وهذه ظاهرة بد إلىلوصول ل حالمنظم، التي تطم

 إلى أيضاً . وهذا قاد في المجالس البلدية اليهودية، منذ نهايات سنوات التسعين ولاحقاً  أساساً 
تى ين وحلمثال، منذ مطلع سنوات الألفاستفحال الفساد في المجالس البلدية والقروية. فعلى سبيل ا

اليهود، في من رئيس مجلس بلدي وقروي، غالبيتهم الساحقة  64اليوم، تورط ما لا يقل عن 
 منهم في السجون.  كبيراً  عدداً أودعت قضايا فساد مالي، 

احدة و ، إلا أنه بعد بحث قليل في كل وعددهم ليس قليلً من تورط بقضايا أخلقية،  أيضاً ومنهم 
 من هذه القضايا الأخلقية، تبين أنها ذات صلة بقضايا فساد إداري ومالي، بمعنى أنه على

 لفساداالغالب هناك من ورّط، ليزيح هذا أو ذاك من رؤساء المجالس البلدية عن الواجهة. وظاهرة 
 لعربية.في المجالس البلدية والقروية ا ضاً أي قليلً شكالها وتسمياتها، تتمدد بقدر ليس أبكافة 

فضل مما أفي تلخيص عام للنتخابات البلدية الأخيرة، بالإمكان القول إن نتيجتها العامة كانت 
 ،66، بمعنى أن قوى سياسية حققت نتائج أفضل في المجالس الـ2013رست عليه انتخابات 

، من بين جميع الأحزاب، هي اً كبر نسبيّ الأعضاء في اللجنة القطرية للرؤساء. وكانت القوة الأ
والقصد هنا، من  .للجبهة الديمقراطية للسلم والمساواة، ثم الحركة الإسلمية )الجناح الجنوبي(
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حيث عدد الرؤساء الذين خاضوا الانتخابات بأسماء أحزابهم، أو أنهم شخصيات معروفة بانتمائها 
ن، حظوا بدعم قوى سياسية وطنية، ما حسّن المشهد من الرؤساء المستقلي السياسي. كما أن عدداً 

 .2013أكثر، عما كان في انتخابات 
، لا قرويةبالإمكان القول إن انحسار قوة الأحزاب الوطنية المباشرة في إدارة المجالس البلدية وال

 الخطمتمسك بغالبيته الساحقة ب 48فجمهور فلسطينيي  ،للنفس الوطني اً يعني بالضرورة تراجع
مة حصلت "القائ ،فمثلً  .في نتائج الانتخابات البرلمانية أيضاً وطني العام، وهذا ينعكس ال

ابة على قر  ،2015في انتخابات العام  ،48المشتركة" التي توحد الأحزاب الناشطة بين فلسطينيي 
ا، % من أصوات البلدات العربية، من دون قرى الطائفة العربية الدرزية، التي بعد احتسابه88

فاظ ، تتنبأ بحوكل استطلعات الرأي التي تظهر تباعاً  %، وهي نسبة عالية.82 إلىتهبط النسبة 
 "القائمة المشتركة" على قوتها الحالية، فيما لو جرت الانتخابات البرلمانية المقبلة.

س جماع في تقديرات الأحزاب، حول أن تراجع التمثيل السياسي المباشر في المجالإولكن هناك 
، لعامةابالإمكان القول إنه يشجع على ترك السياسات  ،وبدرجة ما .البلدية والقروية، ليس مريحاً 

غض بمعنى  ،يةوراء المصالح الشخصية والموضعية الآنية، على حساب القضية الأساس ركضاً 
ية الحاكمة، التي هي وراء كل الكوارث سرائيل: السلطة الإينظر عن عنوان الخطر الأساسال

بشكل  48السياسية والاقتصادية والاجتماعية لدى شعبنا الفلسطيني ككل، ولدى فلسطينيي 
 . اً كونهم قابعين تحت سلطتها المباشرة يوميّ  ،خاص

صلحة أولوياتها الكفاحية، بهدف تغليب الموهذا يقتضي من الأحزاب الوطنية أن تعيد حساباتها و 
الوطنية العامة، وتغييب الخصومة السياسية، في سبيل توحيد القوى السياسية، في مواجهة 

 ياسي على الخطاب المطلبي الآني.تغليب الخطاب السبأ ية، وهذا يبدسرائيلالسياسات الإ
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